
ين السـلطة إلى “شيّـد قصـورك”.. مـن زنـاز
ياء شواطئ الأثر

, أغسطس  | كتبه أحمد عبد الحليم

“شيّـد قصـورك علـى المـزا، مـن كـدّنا وعمـل إيـدينا”.. مطلـع أغنيـة ظلـت علـى مـدى عقـود تُغـنىّ في
الشـوا والمـدرجات والزنـازين، وشكلـت كلماتهـا وعـي جمهـور واسـع في مصر، لكنهـا في الأيـام الأخـيرة
سُـمعت وهـي تُغـنىّ، بألحـان موزعـة بشكـل جديـد، في إحـدى حفلات الساحـل الشمـالي بمصر، الـذي
تقـضي فيـه الطبقـات العليـا فصـل الصـيف، وقـد نـال مقطـع الفيـديو الـذي يظهـر الحفلـة وجمهورهـا
سخرية من قطاع واسع من أبناء الطبقات الدنيا والوسطى، على عبثية القدر التي تُغنىّ فيه أغنية

الفقراء في فضاءات فاحشة الثراء.

ليست “شيّد قصورك” الأغنية الوحيدة التي انتقل مكانها وغُيرّت ألحانها، بل وُجدت أغنيات أخرى،
ية، وحتى أغنيات اجتماعية شعبية كما تُسمّى، انتقلت من أماكنها وتغيرّ دورها، فكيف سياسية وثور

حدث هذا التحول؟

ســتجد في الحفلات علــى الشــواطئ الخاصــة والمــولات والبــارات، أي الأمــاكن الــتي ترعاهــا المنظومــة
النيوليبرالية، ألحان وكلمات أغنيات الشيخ إمام وصديقه الشاعر أحمد فؤاد نجم. هذه الأغنيات
التي طالما ألُّفت وغُنّيت لانتقاد الجشع الرأسمالي، وانتقاد حماية النظم المستبدة له تحت حكمها،
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بـل دفاعًـا عـن الطبقـات الكادحـة، حـتى أن أصـحابها دفعـوا سـنوات حيـاتهم ثمنًـا لهـا، قمعًـا وسـجنًا
ونفيًـا، الآن أصـبحت أغنيـات تتراقـص عليهـا هـذه الطبقـات الـتي تنتقـدها كلمـات الأغنيـة، في تنـاقض

واضح للحدث ذاته بين الكلمات ومردّيدها.

يــة وعدالــة يــة الــتي عــبرّت عــن أحلام ثــورة ينــاير في مصر مــن كرامــة وعيــش وحر أيضًــا الأغنيــات الثور
اجتماعيــة، انتقلــت مــن مكانهــا في الميــادين والمــدرجات والشــوا إلى أمــاكن النيوليبراليــة، بــل انتقــل
مؤلفوها ومغنّوها معها، فتجد الآن فرقة مثل كايروكي، وهى الفرقة الأشهر في مصر، وربما في المنطقة

العربية كلها، تتنقل بين الحفلات في المهرجانات بتذاكر باهظة الثمن.

كما نجدها تغني أغاني تعبرّ عن قضايا اجتماعية تخصّ الفقر والعدالة الاجتماعية، وأغاني تعبرّ عن
يـر مثـل أغنيـة “تلـك قضيـة”، في المهرجانـات، إذ غنّتهـا مـؤخرًا في مهرجـان جبيـل بلبنـان، قضايـا التحر

وكانت أسعار التذاكر تتراوح بدءًا من  إلى  دولارًا، فضلاً عن بلدان وأماكن أخرى ذات صلة.

هــذه الازدواجيــة، ســواء مــن الكلمــات مــع الــراقصين عليهــا، أو المهرجانــات الــتي ترعاهــا، أو حــتى مــع
المبادئ والقيم التي دفعت مؤلفي ومطربي هذه الكلمات إلى تأليفها وغنائها، لا تعبرّ سوى عن مدى
الفراغ الحقيقي للفكر والممارسة السياسية والفنية، وهذا نتاج واضح أحدثته سياسات القمع لدى

منظومات الحكم في السياسة ورأس المال.

فقد مارست السلطويات السياسة العربية، لا سيما في مصر، شتى سبل القمع من تهديد وسجن
وإخفاء لمن له صلة بالعمل السياسي المناهض لها، سواء من أفراد أو جماعات أو نقابات أو حزاب.

الكل أخذ نصيبه من القمع، ما أف العمل السياسي والفني من وجوده، ومضمونه أيضًا، وعلى إثر
هــذا بــات كــل شيء مائعًــا ليــس لــه أطــر ثابتــة يمــشي عليهــا، فتجــد كــل شيء تائهًــا ضعيفًــا، يخضــع

لسياسات المنظومة النيوليبرالية التي بدورها تسيّل كل القيم لإعلاء قيمة الربح وفقط.

وتجـد، مـع الأسـف، اسـتسلامًا واسـعًا لسـياسات هـذه المنظومـة، والتمـاهي معهـا مـن أجـل الظهـور
والعمل والربح، حتى لو كانت هذه المنظومة تناقض روح وكلمات العمل الفني، بل أخذت البارات
والملاهي الليلة، ذات الطابع الأيديولوجي (اليسار والعروبة ومشتقاتهما من أفكار وتنظيمات، ولبنان

نموذجًا)، هذه الأغنيات لتتناسب مع مزاج مريديها المثقفين.

وبــدلاً مــن أن تنظــم وتعمــل في مقــرات الأحــزاب والتنظيمــات، وتهتــف في الميــادين والشــوا؛ ترقــص
وتهتف على ألحان الأغنيات في البارات والملاهي، وهذا أيضًا رغم وجوده منذ زمن قديم، لكن ازدادَ
في السنوات الأخيرة، ما دل على انتقال السياسة ومفرداتها وأفكارها من مقرات عملها إلى مقرات

ترفيه مريديها، والتي أصبحت، أي مقرات الترفيه، مع السنوات الأخيرة فضاءً نيوليبراليًا خالصًا.

أمـا فيمـا يخـص الأغنيـات الشعبيـة والمهرجانـات، فهـذا الـذوق الموسـيقي المتقـارب والمتـداخل، والمتبـاين
أيضًا من حيث التوزيع، نبع وترع في الحارات الشعبية، ليعبرّ عن حياة ساكنيها من حيث أفكارهم
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وأنمـاط حيـاتهم، حيـث الفقـر وجدعنـة أو غـدر الأصـحاب، وتعـاطي المخـدرات والكحـول، كمـا الأخلاق
يــط فيهــا، كمــا الحــب المســتحيل والضــائع والأصــول والعيــش والملــح والعِــشرة وصونهــا وعــدم التفر
والطمـــوح والحـــاضر والمســـتقبل وغـــير ذلـــك مـــن يوميـــات شعبيـــة، تنتقـــد الســـلطويات الرأســـمالية

والسياسية.

كل هذه الأغاني والمفاهيم استطاعت المنظومة النيوليبرالية احتضانها بشكل مباشر وسلس، وأخذها
مـن الصالونـات في الحـارات الشعبيـة إلى الأمـاكن الـتي ترعاهـا، فتجـد أغنيـة المطـرب الشعـبي محمـود
الحسيني “العبد والشيطان” تمّت إعادة توزيعها من جديد، ويتم سماعها في حفلات النيوليبرالية،

ويُدفع من أجلها تذاكر تُباع بالدولار.

أيضًا أغاني المهرجانات ومؤدّوها، لا سيما الأسماء الأشهر مثل حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش
وعنبة وغيرهم، فهم الآن النجوم الدائمون في حفلات مصايف الساحل الشمالي، بل نجوم حفلات

زواج الطبقات فاحشة الثراء، ونجوم حفلات صنّاع ومقدّمي ولاعبي السينما والإعلام والرياضة.

هؤلاء النجوم نسوا ما كانوا يدّعونه في فترات كثيرة، أنهم أبناء الطبقات الفقيرة، ومن خلال أغانيهم
يعبرّون عن واقعهم وأحلامهم، وأنهم يحاربون من قِبل نقابة المهن الموسيقية ومن فئات مجتمعية
متعلمة، لأنهم من طبقات دنيا وشعبيون منبوذون في نظرهم، لكنهم على عكس ما ادّعوا، سرعان
مـا ودّعـوا الحـارات الشعبيـة وساكنيهـا، وقطنـوا أمـاكن النيوليبراليـة داخـل مصر وخارجهـا، وخضعـوا

لكل قوانينها وأنماط عيشها.

تتفق المنظومات الاستبدادية في الحكم، والنيوليبرالية في رأس المال، على تفريغ كل محتوى ذي معنى
يــغ الســياسة مــن محتواهــا ســياسي أو فكــري أو فــني مــن مضمــون، وتــأثيره، فتعمــل الأولى علــى تفر
الحقيقـــي مـــن خلال القمـــع، إذ تقتـــل وتســـجن وتنفـــي المعـــارضين والمثقفين والأدبـــاء والصـــحفيين
والحقــوقيين، وغيرهــم ممّــن لهــم صــلة بــالشأن العــام، كمــا تمنــع عمــل الأحــزاب وتقمــع النقابــات

وتسيطر على صناعة الفنون.

أمّا ما تبقى أو حتى انفلت من يد السلطة القمعية، وصدر من فنون ذات معنى أو فكر اجتماعي أو
ثـوري ينـاهض السـلطة، تأخـذه المنظومـة النيوليبراليـة عـبر سـياساتها الناعمـة في قمعهـا، وتجـردّه مـن
قيمته الذي يكتسبها من مكان بعينه، وضمن فئات اجتماعية بعينها، ليصبح معدومًا من المعنى،

ومحط التعليقات الساخرة من الكثيرين.

تماهى أو خضع أو استسلم الكثيرون من صنّاع الفن والمثقفين والسياسيين لقمع هذه المنظومات،
خوفًا من السجن أو القتل، كما هربًا من النبذ والانعزال، بل سعيًا إلى كسب الشهرة والنفوذ والمال.

م سواء من المنظومات السياسية والنيوليبرالية تغري هؤلاء، وتجعلهم يتخلّون أو فالعروض التي تقد
يتنـــاسون القيـــم والمبـــادئ الـــتي تبنّوهـــا ودافعـــوا عنهـــا مـــن قبـــل، مثـــل الحـــق في الكرامـــة والعدالـــة
الاجتماعية والحرية، وفي تمثيل الطبقات الشعبية وإيصال صوتها والسعي نحو انتشالها من فقرها
ونبذهـا، كمـا الـدفاع والتضـامن مـع السـجناء والعمّـال وكـل مـن همّشتهـم أو ظلمتهـم السـلطويات
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السياسية والاقتصادية.
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